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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الشعبة : جميع الشعب المادة العلوم الإسلامية 
الملف الأول : من هدي القرآن الكريم 


الوحدة الثانية : موقف القرآن الكريم من العقل 


درس موقف القرآن الكريم من العقل 


2 ەا للع تلحو لت SS oh‏ 4# آنه 5621 aoa‏ تم مع sls‏ 
+[ ولق کرفتا یی ام وَحَمَلتهُم وى إلبر والتخرورزفنهم من الشيني وَبَكَلْنهم على كَفِي مقن خلفتا تفضيلا 4 


(الإسراء/ 670 

<(أفلايتةترون ألفزواى وكا من عدي غير لله لوجذوأ بيد الما كفي 4 (النساء /81) 

وا فيل لَهُم أتبغ وأ مآ أنرل أل قالوأجل تقبغ مآ ألقيتا عَلَيْهءاباتا أو ڪان عَابَآوْهم لا يلون مَيا ولا يمتذون 4 
( البقرة / 169 ) 

ولك لامكل تخرنها للثايى ومَايَعْفِلهآ إل لفون 4 (العنكبوت/ 43 ) 


8 5 7 1 5 مه 5 0 a5 5 FE,‏ 0 
«( إن بى حلي إلتهؤي والازض وَاخَْك لهل والتهار الڪ إلى تخر بى إلتخريما ينقغ ألثاس وما أنزل لله من ألْسَملامس مإ 
ایا به إلازض بغد مؤها وگ بها مس كَل ية وتخريي إلرئع والتحاب إِلْممكرجين ألهما والازض دلي لقو يَغفلو 4 
( البقرة/ 163 ) 


وى إلجخمة من يق ومن وت أليطمة ق اويى خيرا كني وَمَاهَدَكَر إل ولوأ لالب 4 (البقرة/ 268 ) 


آل إق لل می ہی لسوت وم ھی إلانض وها تبغ الین يعون مس وي إِللَهِ شرك ان يترد تبون إل أللضَنَ وإ هم إلا 
تخرضن 4(يونس/ 66 ) 


هَؤل5ء قؤفتا اغ وأمى ُوه الهة لياو عَلَهم يسلضي بي قى للم مقي إفترى عَلَى الله كَوباً 4(الكهف/ 15) 


شرح الكلمات 

الكلمة ا 

ألفينا وجدنا 

العالمون الذين يفهمونها ويدركونها 
السك المذلل 

الإيضاح والتحليل: 


أولا . تكريم الله للإنسان بالعقل: 


لقد عني الإسلام بالعقل عناية لم يسبقه إليها دين آخر من الأديان السماويةء فقد ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن 
الكريم زهاء خمسين( 50 ) مرة, وذكز اولي الألباب (أي العقول) في بضع عشرة موضعاء أما كلمة أولي النهى (أي العقول)» 
فقد جاءت مرة واحدة في آخر سورة طه»ء وهذا دليل على اعتبار العقل ومنزلته في القرآن الكريم . كما نهى الشرع عن 
الاستدلال بالاعتماد على الظنون» لأن الظنون لا تغني من الحق شيئاء ونهى عن إتباع الهوى وتحكيمه في الاستدلال 
بالنصوص. 


وترجع أهمية العقل في القرآن الكريم إلى ا 


1 - بالعقل ميز الله الإنسانء فجعل العقل منشأ الفكر الذي جعله مبدأ كمال الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات, 
وما أودعه فيه من قدرة على الإدراك والتدبر وتصريف الحياة وفق ما علمه من نواميسها وأسبابها ومسبباتهاء فيعلو 
ويحسن طواعية والتزاما بالحقء وينحط ويطفى ويفسد باجتناب الحق وإتباع الهوى ... فالعقل الإنساني أداة التلقي 
والنظر والفهم والإدراك والتمييز والموازنة بين الخير والنفع والضرر. 


2- كذلك فإن العقل بما يملك من طاقات إدراكية أودعها اللّه فيه يقوم بدور مهم فى الاجتهاد والتجديد إلى يوم القيامةء 


وذلك بالنظر إلى انقطاع الوحىء فالعقل له دور فى استقراء الجزئيات والأدلة التفصيلية التى يجمعها مفهوم معنوى 
عام» باعتباره مبنى من مبانى العدل. وهى الأصول الكليةء والقواعد العامة التى تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية 
مادية ومعنوية يعبر عنها بالحاجات والمطالب» ومن ثم كان العقل أداة وصل الدين بقضايا الواقع 5 


3 - العقل مناط التكليف بخطاب الشارع طلبا أو كفا أو تخييرا أو وضعاء لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا 
فهم محالء فالمجنون والصبى الذى لا يميز يتعذر تكليفهماء كما أن المقصود من التكليف فهم أصل الخطاب بالعقلء فهو 
أيضا يتطلب فهم تفاصيله. إذن فعماد التكليف العقلء لأن التكليف خطاب من الله ولا يتلقى ذلك الخطاب إلا من يعقل. 


ثانيا . منهجية التفكير كما يبرزها القرآن الكريم 


لقد أمرنا اللّه سبحانه وتعالى بالتدبر فى کتابهء كما أمرنا بالتدبر فى كونه وخلقه. ونلاحظ في الآية : 


أنه ربط الحالة الإيمانية بالحالة الفكرية» فالذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض هم الذين يبيتون لربهم قياما 
ويذكرونه ويخشونه ويخافونه. وليس المقصود في هذين السياقين مجرد التدبر الإيماني المحضء فهذا من ضرورات 
تصحيح العقيدة ومن مستلزمات قيامها أصلاء وإنما يراد بذلك أيضا التفكر العقلي الخالص والتأمل الذهني العميق الذي 
يفضي إلى المعرفة الصحيحة. 


ثالثا . حث القرآن الكريم على استعمال العقل 


كث القرآن الكريم على تحرير العقل البشري من الخرافة والجهلء والارتقاء. بوعي الإنسان وتطهيره من براثن الجاهلية, 
ولهذا احتل الحث على استخدام العقل» والدعوة إلى التفكيرء والتدبر» والنظرء مساحة واسعة من القرآن» فوردت 
مشتقات العقل في تسع وأربعين آية. جاءت كلها بالصيغة الفعليةء من قبيل : يعقلونء تعقلونء تعقلء يعقلهاء عقلوه. بينما 
لم تأت كلمة العقل بالصيغة الاسمية في الكتاب الكريم» وإن وردت مرادفاتها ومقارباتها بهذه الصيغة, مثل : الألبابء 
العالمون» قلوب.. مضافة. إلا أن القرآن يشتمل على كثير من الآيات التي تتضمن دعوة الناس إلى التفكر والتدبر أو 
التعقل أو التدليل على إثبات الحق وإبطال الباطلء ولم يأمر الله تعالى عباده في كتابه أن يؤمنوا بشيء من دون بصيرة 
وتدبرء حتى أنه ذكر الكثير من الأحكام في سياق التعليلء بتوجيه الإنسان نحو إعمال العقل وتوظيفه في الحقل الذي 
أنيط به»ء وهو المواظبة على التفكرء والتدبرء والتبصرء والنظرء والتذكرء والتفقه .. 

وبموازاة ذلك نبه القرآن إلى منزلقات العقل وآفاته» فشدد على ذم التقليد الأعمى وإتباع الآباءء والاستسلام لميراثهم, 
من دون تمحيص وغربلة. 

وهكذا حذر من الاعتماد على الظن» وصرح بأن الظن لا يغني من الحق شيئاء وأن المعرفة لا بد أن تستند إلى اليقين . 
واتخذ القرآن موقفا لا لبس فيه حيال إتباع الهوىء فشدد على أن الهوى يقود إلى التيه والضلالء ويحجب الفؤاد عن 
معانقة الحقء ويحول بين العقل وبلوغ الحقيقة. 


رابعا. وجوب المحافظة على العقل: 


اعتنى القرآن الكريم بحفظ العقلء سواء من جانب الوجود ابتداء.بتحصيل منفعته, أو من ناحية درء المفاسد عنه أو 
الضاز الالابحقة يم 


فأحكام حفظ العقل من ناحية الوجود, هى الأحكام التى تقيم أركانه وتثبت قواعده. بحيث تثمر منفعته فكرا مستقيما 
وعلوما نافعة ومعارف صالحة تمكن الأمة من تحقيق مفهوم "الاستخلاف" فى الأرض وعمارة الكون والحياة. ومن هنا 
شرع طلب العلم والتفكر والنظر والتدبر. 


وليس هناك دليل أسطع من افتتاح الله كتابه الكريم وابتدائه الوحى بهذه الآيات التى تأمر مرتين بالقراءة على الإطلاق 


دون تقييد بمقروء مخصوص,» وذكر مادة "العلم" على إطلاقه أيضا ثلاث مرات» في سورة العلق . 


وآيات القرآن التي تحث على العلم والنظر في آيات اللّه في الكون» والتفكر فيها بما يعمق الإيمان بالله أكثر من أن يتسع 
لها السياق هنا. 


أما حفظ العقل من ناحية ما يدرأ ( يدفع ) عنه الخلل الواقع أو المتوقع فيتمثل فى موقف الإسلام من صور الغلو 
والانحراف الفكرى. فأخطر أنواع الانحراف هو انحراف الفكرء والبعد به عن القصد إفراطا أو تفريطا » ذلك أن السلوك 
نابع منه ومتأثر به » ولهذا كانت العناية بتقويم الفكر وتصحيح الاعتقاد هي أول نقطة في أي برنامج من برامج الإصلاح 
التى جاء بها الأنبياء . 


1 - الجهل بأصول التشريع : الكتاب» السنة»ء الإجماع» القياس» أو الإعراض عن الأخذ بهذه الأصول أو أحدها . 


2 - الجهل بمناهج التعامل مع هذه الأصول : كالجهل بمآخذ الأدلة وأدوات الاستنباط أو الجهل باللغة العربية - لغة 
الوحي- وأساليبهاء وإجمالا بمنهج تحليل نصوص الوحي واستنباط الأحكام منها. 


الفوائد والإرشادات: 
1 - بالعقل ميز الله الإنسان, لأنه منشأ الفكر الذى جعله مبدأ كمال الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات . 


2 - عقل الإنسان وسيلة إلى إدراك معنى الوحيء وقد وضعه القرآن موضع الإرشاد والتوجيه لعمل الإنسان وبناء الحياة 
ونظمها وإنجازاتها. 


3 - العقل يملك طاقات إدراكية أودعها اللّه فيه. هى ذات دور مهم فى الاجتهاد والتجديد إلى يوم القيامة . 


4 - عماد التكليف العقلء لأن التكليف خطاب من اللّهء ولا يتلقى ذلك الخطاب إلا من يعقل . 


